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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين، والدعاء إليه
الكلمات المفتاحية: نخلص, شهر الحرام, وفد عبد القيس, الوفد.
I. المقدمة
البحث عن معرفة الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وشرائع الدين، والدعاء إليه، والسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من لم يبلغه.
II. موضوع المقالة 
باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وشرائع الدين، والدعاء إليه، والسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من لم يبلغه:

أولًا: حديث وفد عبد القيس، من رواية ابن عباس:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- ثم حول الإسناد، وقال: وحدثنا يحيى بن يحيى -واللفظ له- أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: ((قدم وفد عبد القيس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله، إنّا هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، قال: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله -ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله- وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن: الدباء والحنتم والنقير والمقير)). زاد خلف في روايته: ((شهادة أن لا إله إلا الله)) وعقد واحدة.

الكلام على الإسناد:

قوله في الرواية: حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- وقوله في الرواية الثانية: أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قد يتوهم من لا يعاني هذا الفن أن هذا تطويل لا حاجة إليه، وأنه خلاف عادته وعادة الحفاظ، فإن عادتهم في مثل هذا أن يقولوا: عن حماد وعباد عن أبي جمرة عن ابن عباس.

وهذا التوهم يدل على عدم مؤانسة صاحبه بشيء من هذا الفن؛ فإن ذلك إنما يفعلونه فيما استوى فيه لفظ الرواة، وهنا اختلف لفظهم؛ ففي رواية حماد عن أبي جمرة: سمعت ابن عباس، وفي رواية عباد عن أبي جمرة: عن ابن عباس، وهذا التنبيه الذي ذكرته ينبغي أن يتفطن لمثله، والمقصود: أن نعرف هذه الدقيقة، وأن يتيقظ طالب العلم إليها، فهذا يدل على عظم إتقان مسلم -رحمه الله تعالى- وجلالته وورعه ودقة نظره وحذقه.

وأما أبو جمرة، وهو بالجيم والراء، واسمه: نصر بن عمران بن عصام، وقيل: ابن عاصم الضبعي -بضم الضاد المعجمة- البصري، قال بعض العلماء: ليس في (الصحيحين) و(الموطأ) أبو جمرة، ولا جمرة بالجيم إلا هو.

قال الإمام النووي: وقد ذكر الحاكم أبو أحمد الحافظ الكبير، شيخ الحاكم أبي عبد الله، في كتابه (الأسماء والكنى) أبا جمرة نصر بن عمران هذا في الأفراد، فليس عنده من المحدثين من يكنى أبا جمرة بالجيم سواه، ويروي عن ابن عباس حديثًا واحدًا ذكر فيه معاوية بن أبي سفيان.

وحكى الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في كتابه (علوم الحديث) قال: إن شعبة بن الحجاج روى عن سبعة رجال يروون كلهم عن ابن عباس، كلهم يقال له: أبو حمزة -بالحاء والزاي- إلا أبا جمرة نصر بن عمران، فبالجيم والراء، قال: والفرق بينهم يدرك بأن شعبة إذا أطلق وقال: عن أبي جمرة عن ابن عباس فهو بالجيم، وهو نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره ممن هو بالحاء والزاي، فهو يذكر اسمه أو نسبه -والله أعلم.
شرح ألفاظ الحديث:

قوله: "قدم وفد عبد القيس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم":

الوفد: الجماعة المختارة من القوم؛ ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات، واحدهم: وافد. قال: ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس؛ للمهاجرة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانوا أربعة عشر راكبًا، وكان الأشج العصري رئيسهم.

قال: وكان سبب وفودهم أن منقذ بن حيان أحد بني غنم بن وديعة كان متجره إلى يثرب في الجاهلية، فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم. فبينا منقذ بن حيان قاعد، إذ مر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فنهض منقذ إليه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: ((أمنقذ بن حيان، كيف جميع هيئتك وقومك؟)) ثم سأله عن أشرافهم.
فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة واقرأ باسم ربك، ثم رحل قِبَل هجر فكتب النبي -صلى الله عليه وسلم- معه إلى جماعة عبد القيس كتابًا، فذهب به وكتمه أيامًا، ثم اطلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائذ -بالذال المعجمة- بن حارث، والمنذر هو الأشج سماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- به لأثر كان في وجهه، وكان منقذ -رضي الله عنه- يصلي ويقرأ، فنكرت امرأته ذلك فذكرته لأبيها المنذر فقالت: أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب، إنه يغسل أطرافه، ويستقبل الجهة -تعني القبلة- فيحني ظهره مرة ويضع جبينه مرة، ذلك ديدنه منذ قدم، فتلاقيا فتجاريا ذلك فوقع الإسلام في قلبه.
ثم سار الأشج إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقرأه عليهم، فوقع الإسلام في قلوبهم، وأجمعوا على السير إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسار الوفد، فلما دنوا من المدينة قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لجلسائه: ((أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق، وفيهم الأشج العصري، غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين)).

سبب قولهم: "وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر":

السبب: أن كفار مضر كانوا بينهم وبين المدينة، فلا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم.

قولهم: "ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام":

معنى نخلص: نصل، ومعنى كلامهم: أنّا لا نقدر على الوصول إليك؛ خوفا من أعدائنا الكفار إلا في الشهر الحرام، فإنهم لا يتعرضون لنا، كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرام، وامتناعهم من القتال فيها.
وقولهم: "شهر الحرام" كذا هو في الأصول كلها بإضافة شهر إلى الحرام، وفي الرواية الأخرى: أشهر الحرم، والقول فيه كالقول في نظائره من قولهم: مسجد الجامع، وصلاة الأولى. ومنه قول الله تعالى: بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ (القصص: 44) وَلَدَارُ الْآخِرَةِ [يوسف: 109]، فعلى مذهب النحويين الكوفيين هو من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو جائز عندهم. وعلى مذهب البصريين لا تجوز هذه الإضافة، ولكن هذا كله عندهم على حذف في الكلام للعلم به، فتقديره: شهر الوقت الحرام، وأشهر الأوقات الحرم، ومسجد المكان الجامع، ودار الحياة الآخرة، وجانب المكان الغربي، ونحو ذلك -والله أعلم.
ثم إن قولهم: "شهر الحرام" المراد به: جنس الأشهر الحُرُم، وهي أربعة أشهر حرم كما نص عليها القرآن العزيز، وتدل عليه الرواية الأخرى بعد هذه: "إلا في أشهر الحرم". والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، فهذه الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من أصحاب الفنون.
روايات الحديث في الصحيحين:

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله -ثم فسرها لهم فقال-: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم)).

وفي رواية: ((شهادة أن لا إله إلا الله)) وعقد واحدة، وفي الطريق الأخرى: ((قال: وأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم)). وفي الرواية الأخرى قال: ((آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم)).
هذه ألفاظه هنا، وقد ذكر البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه، وقال فيه في بعضها: ((شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له)) وذكره في باب إجازة خبر الواحد، وذكره في باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل -صلى الله عليه وسلم- في آخر ذكر الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- وقال فيه: ((آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان)) بزيادة واو. وكذلك قال فيه في أول كتاب الزكاة: ((الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله)) بزيادة واو أيضا، ولم يذكر فيها الصيام. وذكر في باب حديث وفد عبد القيس: ((الإيمان بالله: شهادة أن لا إله إلا الله)). فهذه ألفاظ هذه القطعة في (الصحيحين). 
وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل، وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق. والإشكال في كونه -صلى الله عليه وسلم- قال: ((آمركم بأربع)) والمذكور في أكثر الروايات خمس.
واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال، أظهرها: ما قاله الإمام ابن بطال -رحمه الله تعالى- في شرح (صحيح البخاري)، حيث قال: "أمرهم بالأربع التي وعدهم بها، ثم زادهم خامسة -يعني أداء الخمس- لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر، فكانوا أهل جهاد وغنائم".
وذكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح نحو هذا، فقال: "أمرهم بالإيمان بالله أعاده لذكر الأربع ووصفه لها بأنها إيمان، ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم، فهذا موافق لحديث: ((بني الإسلام على خمس)) ولتفسير الإسلام بخمس في حديث جبريل -صلى الله عليه وسلم- وقد سبق أن ما يسمى إسلامًا يسمى إيمانًا، وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. وقد قيل: إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث؛ لكونه لم يكن نزل فرضه.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((وأن تؤدوا خمسًا من المغنم)) فليس عطفًا على قوله: ((شهادة أن لا إله إلا الله)) فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمسًا، وإنما هو عطف على قوله: ((بأربع))، فيكون مضافا إلى الأربع لا واحدًا منها، وإن كان واحدًا من مطلق شعب الإيمان.
قال: وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى، فهو إغفالٌ من الراوي وليس من الاختلاف الصادر من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم في الضبط والحفظ على ما تقدم بيانه. فافهم ذلك وتدبره، تجده -إن شاء الله تعالى- مما هدانا الله -سبحانه وتعالى- لحله من العقد" هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو. وقيل في معناه غير ما قالاه مما ليس بظاهر فتركناه -والله أعلم.

وأما قول ابن الصلاح: إن ترك الصوم في بعض الروايات إغفال من الراوي -وكذا قاله القاضي عياض وغيره- فهو ظاهر لا شك فيه، قال القاضي عياض -رحمه الله: "وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة، ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الأشهر".

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((وأن تؤدوا خمس ما غنمتم)) ففيه إيجاب الخمس من الغنائم، وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية. ويقال: "خمس" بضم الميم وإسكانها، وكذلك: الثلث والربع والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر، بضم ثانيها ويسكن -والله أعلم.
شرح الألفاظ التي وردت في المناهي، وأحكامها قبل أن تنسخ:
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((وأنهاكم عن: الدباء والحنتم والنقير والمقير)) وفي رواية: ((المزفت)) بدل المقير، فنضبطه ثم نتكلم على معناه -إن شاء الله تعالى. 
الدباء: فبضم الدال والمد.

الحنتم: فبحاء مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة ثم ميم، الواحدة: حنتمة.

النقير: فبالنون المفتوحة والقاف.

المقير: فبفتح القاف والياء.
والدباء هو القرع اليابس، أي: الوعاء منه.
وأما الحنتم: فاختلف فيها، فأصح الأقوال وأقواها: أنها جرار خضر، وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من (صحيح مسلم) عن أبي هريرة، وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي -رضي الله عنه- وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء.
وأما النقير: فقد جاء في تفسيره في الرواية الأخيرة أنه: جذع ينقر وسطه.

وأما المقير: فهو المزفت، وهو المطلي بالقار وهو الزفت، وقيل: الزفت نوع من القار، والصحيح الأول؛ فقد صح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "المزفت هو المقير".

وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلوَ ويُشرَب. وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حرامًا نجسًا، ويبطل ماليته، فنهى عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه.
ولم يَنْهَ عن الانتباذ في أسقية الأدم بل أَذِن فيها؛ لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا. ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نسخ بحديث بريدة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا)) رواه مسلم في (الصحيح). وهذا الذي ذكرناه من كونه منسوخًا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل.

قال: وقال قوم: التحريم باقٍ، وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية. ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- والله أعلم.
ثانيًا: حديث وفد عبد القيس، من رواية أبي سعيد الخدري:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عبد القيس -قال سعيد: وذكر قتادةُ أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا- أن أناسًا من عبد القيس قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا، وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير)). قالوا: يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال: ((بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء -قال سعيد: أو قال من التمر- ثم تصبون فيه من الماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم -أو إن أحدهم- ليضرب ابن عمه بالسيف)). قال: وفى القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال: وكنت أخْبَؤُها حياء من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: ففيمَ نشرب يا رسول الله؟ قال: ((في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها)). قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم؟ فقال نبي الله -صلى الله عليه وسلم: ((وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان)). قال: وقال نبي الله -صلى الله عليه وسلم- لأشج عبد القيس: ((إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم، والأناة)).

الكلام على الإسناد:

قوله في هذا الحديث: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عبد القيس -قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري- معنى هذا الكلام: أن قتادة حدث بهذا الحديث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، كما جاء مبينًا في الرواية التي بعد هذا عند مسلم.

أما أبو عروبة -بفتح العين- فاسمه: مهران، وكذا يقوله أهل الحديث وغيرهم: عروبة بغير ألف ولام. وقال ابن قتيبة في كتابه (أدب الكاتب) في باب: ما تغير من أسماء الناس: هو ابن أبي العروبة بالألف واللام، يعني: أن قولهم: عروبة من غير الألف واللام لحن، وذكره ابن قتيبة في كتابه (المعارف) كما ذكره غيره، فقال: سعيد بن أبي عروبة يكنى أبا النضر لا عقب له، يقال: إنه لم يمس امرأة قط واختلط في آخر عمره، وهذا الذي قاله من اختلاطه، كذا قال غيره، واختلاطه مشهور.

قال يحيى بن معين: وخلط سعيد بن أبي عروبة سنة ثنتين وأربعين -يعني ومائة- والنقاد يهتمون بزمن بداية الاختلاط عند الراوي الذي اختلط؛ حتى يفرقوا بين من سمع منه قبل الاختلاط فتكون روايته مستقيمة لم يؤثر فيها الاختلاط، وتكون روايته بعد الاختلاط فيها تأثير لهذا الاختلاط فهي غير مستقيمة؛ ولذلك قال يحيى بن معين: ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء، ويزيد بن هارون صحيح السماع منه بواسط، وأثبت الناس سماعًا منه عبدة بن سليمان.

قال الإمام النووي: وقد مات سعيد بن أبي عروبة سنة ست وخمسين ومائة، وقيل: سنة سبع وخمسين ومائة، وقد تقرر أن من علمنا أنه روى عن المختلط في حال سلامته قبلنا روايته واحتججنا بها، ومن روى في حال الاختلاط أو شككنا فيه لم نحتجّ بروايته، ومن كان من المختلطين محتجًّا به في الصحيحين فهو محمول على أنه ثبت، أخذ ذلك عنه قبل الاختلاط. 

شرح بعض ألفاظ الحديث:
وفي هذه الرواية الإشكال الذي تقدم، وهو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((آمركم بأربع)) ثم ذكر خمسًا: ((اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم)) وكما قدمنا، إن الأربع هي: ((أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم)) وكلها تندرج تحت عبادة الله وعدم الإشراك به، فيكون من باب عطف الخاص على العام.

وقوله -صلى الله عليه وسلم- في النقير: ((جذع تنقرونه، فتقذفون فيه من القطيعاء)).

أما ((تقذفون)) فهو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم قاف ساكنة ثم ذال معجمة مكسورة ثم فاء ثم واو ثم نون، كذا وقع في الأصول كلها في هذا الموضع الأول، ومعناه: تلقون فيه وترمون.

وأما في الرواية الأخرى، وهي رواية محمد بن المثنى وابن بشار عن ابن أبي عدي: ((وتذفون فيه من القطيعاء)) فليست فيها قاف، وروي بالذال المعجمة وبالمهملة: ((وتذيفون))، ((وتديفون)) وهما لغتان فصيحتان، وكلتاهما فتح التاء وهو من: ذاف يذيف بالمعجمة كباع يبيع، وداف يدوف بالمهملة كقال يقول، وإهمال الدال أشهر في اللغة، وضبطه بعض رواة مسلم بضم التاء على رواية المهملة: ((وتديفون فيه)) وعلى رواية المعجمة أيضًا جعله من: أذاف يذيف، والمعروف فتحها من: ذاف وأذاف، ومعناه على الأوجه كلها: خلط.

وأما ((القطيعاء)) فبضم القاف وفتح الطاء وبالمد، وهو نوع من التمر صغار، يقال له: الشهريز -بالشين المعجمة والمهملة وبضمهما وكسرهما.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((حتى إن أحدكم -أو إن أحدهم- ليضرب ابن عمه بالسيف)) معناه: إذا شرب هذا الشراب سكر، فلم يبق له عقل وهاج به الشر، فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه، وهذه مفسدة عظيمة، ونبه بها على ما سواها من المفاسد.

وقوله: ((أحدكم -أو أحدهم-)) شك من الراوي. قال: "وفي القوم رجل أصابته جراحة، وكان الجراحة في ساقه".

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها)) أما الأدم فجمع: أديم، وهو الجلد الذي تم دباغه.

وأما ((يلاث على أفواهها)) فبضم المثناة من تحت وتخفيف اللام وآخره ثاء مثلثة كذا ضبطناه، وكذا هو في أكثر الأصول، ومعناه: يلف الخيط على أفواهها ويربط به.

وقوله: "إن أرضنا كثيرة الجرذان" كذا ضبطناه "كثيرة" بالهاء في آخره، ووقع في كثير من الأصول "كثير" بغير هاء، قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: صح في أصولنا "كثير" من غير تاء التأنيث، والتقدير فيه على هذا: أرضنا مكان كثير الجرذان، ومن نظائره قول الله تعالى: إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ(الأعراف: 56).

وأما "الجرذان" فبكسر الجيم وإسكان الراء وبالذال المعجمة جمع: جرذ بضم الجيم وفتح الراء، كنغر ونغران، وسرد وسردان، والجرذ: نوع من الفأر. كذا قاله الجوهري وغيره. وقال الزبيدي في (مختصر العين): هو الذكر من الفأر، وأطلق جماعة من شراح الحديث أنه الفأر.

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((وإن أكلتها الجرذان...)) ثلاث مرات، هكذا هو في الأصول مكرر ثلاث مرات.
شرح قوله -صلى الله عليه وسلم- للأشج: ((إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم، والأناة)):

أما الأشج فاسمه: المنذر بن عائذ -بالذال المعجمة- العصري -بفتح العين والصاد المهملتين- هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون، وقال ابن الكلبي: اسمه: المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف، وقيل: اسمه: المنذر بن عامر، وقيل: المنذر بن عبيد، وقيل: اسمه: عائذ بن المنذر، وقيل غير ذلك.

وأما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة.

وسبب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك له: ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة، بادروا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقام الأشج عند رحالهم فجمعها، وعقل ناقته، ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقربه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأجلسه إلى جانبه. ثم قال لهم -صلى الله عليه وسلم: تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم: نعم، فقال الأشج: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا، ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه، قال: صدقت، إن فيك لخصلتين... الحديث.

قال القاضي عياض: فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب.

قلت -أي الإمام النووي-: ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى، وغيره أنه لما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للأشج: ((إن فيك خصلتين...)) قال: يا رسول الله، كانا فيّ أم حدثا؟ قال: ((بل قديم))، قال: قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما.
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